
داء عداء حزب العدالة والتنمية التركي
, كتوبر كتبه أتينَ مهتشوبيان |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

قبــل بضعــة أيــام مــن يــوم الانتخابــات التركيــة المقبلــة في  نــوفمبر، أصــبحت الصــورة الــتي نراهــا الآن
تفصح عن وجود اختلافين أساسيين عن انتخابات  يونيو، فأولاً، أضحى من الحقيقي والواضح
اليـوم بـأن مـا يسـمى بالجبهـة المعاديـة لحـزب العدالـة التنميـة، لم تعـد كتلـة واحـدة يمكـن أن تعمـل في
(MHP) انســجام لفــترة أطــول؛ فبغــض النظــر عــن مقــدار النقــد الــذي يــوجهه حــزب الحركــة القوميــة
لحـزب العدالـة والتنميـة (AK)، اتخـذ حـزب الحركـة القوميـة أيضـاً موقفـاً سياسـياً صارمـاً ضـد حـزب
ـــدو مـــن ـــك، يب ـــديمقراطي (HDP) وحـــزب الشعـــب الجمهـــوري (CHP)، ونتيجـــة لذل الشعـــوب ال

المستحيل أن يفقد حزب العدالة والتنمية سلطته الحاكمة.

لذا، وعقب انتخابات  يونيو، ولدت حالة نفسية بين معارضي حزب العدالة والتنمية، وبالإضافة
إلى ذلك، فإن بعض المسوحات والأعمال الميدانية تبين اليوم بأن حصة حزب العدالة والتنمية من
الأصـوات قـد ازدادت بضـع نقـاط، وفي ذات الـوقت الـذي شهـد فيـه معـارضو حـزب العدالـة والتنميـة
خيبة الأمل هذه، تلقفتهم ضربة أخرى نتيجة لقرار حزب العمال الكردستاني (PKK) بتجديد الحرب،
كـثر مـن ولكـن وعلـى عكـس توقعـات حـزب العمـال، لم تقـم الدولـة التركيـة بارتكـاب المجـازر، رغـم قتـل أ
 شخصاً، بينهم عشرات الأطفال، بسبب هذا الحزب؛ لذا، أضحت مهمة تشويه سمعة حزب
ــة مــن فقــدان ي ــة واليسار ــة، ســيّما بعــد أن عــانت الأوســاط العلماني ــة صــعبة للغاي ــة والتنمي العدال

الشرعية، بعد أن قاموا بربط هويتهم السياسة مع حزب العمال الكردستاني إلى درجة مفرطة.

هذه الصورة تعني أيضاً بأن الاكتئاب واليأس قد تسلسل إلى نفوس الجبهة المضادة لحزب العدالة
والتنميـة، خاصـة مـع اقـتراب موعـد الانتخابـات الثانيـة بسرعـة كـبيرة، فهـذه الجبهـة تـواجه منافسـاً لا
كثر قوة كلما ساد الاعتقاد بأنه خسر المعركة، يمكن هزيمته بأي شكل من الأشكال، بل إنه يخ أ
هــذه الــدائرة المعاديــة لحــزب العدالــة لا تتمتــع بالنزاهــة، كمــا أن حســها الســياسي والشرعــي يتنــاقص
تــدريجياً، وليــس مــن الصــعب التكهــن بــأن هــذا يمكــن أن يــؤدي إلى الجمــود النفسي والانكفــاء نحــو
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التشـدد؛ فنظـرة سريعـة إلى شاشـات وسائـل الاعلام الاجتماعيـة تظهـر سـوء النتـائج الـتي نجمـت عـن
ية. خيبة الأمل التي تشعر بها الدوائر العلمانية واليسار

ــة الذاتيــة، والتحالفــات المتبادلــة تجــري بين الســياسة في تركيــا هــي عمليــة ترســيخ مجموعــات الهوي
الأحزاب والداوئر لهذا الغرض، وبعبارة أخرى، فإن الآخر ليس هو المخاطب بالجهود الرامية لخلق
يــة، فالســياسة لا يهمهــا إقنــاع أو إثــارة هــذا التحالفــات لــدى جــزء كــبير مــن الــدوائر العلمانيــة واليسار
يز الروابط ضمن الدائرة الواحدة، وهذا بحد إعجاب الآخر، بل على العكس، تعمل السياسة على تعز

ذاته شكل غريب من السياسة المنغلقة على نفسها والمكتفية ذاتياً.

الوضع المذكور أعلاه هو العامل الثاني الذي يجعل الانتخابات المقبلة مختلفة عن انتخابات  يونيو،
فحينذاك، كانت الأحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية ترتبط واقعياً مع بعضها البعض من خلال
تقــارب عواطــف النــاخبين وتماثــل لغــة السياســيين، وكــان الهــدف مــن ذلــك تمكين حــزب الشعــوب
الـديمقراطي لتجـاوز عتبـة الانتخابـات الوطنيـة، أي نسـبة الــ%، وإنهـاء فـترة الحكـم المنفـرد لحـزب
العدالة والتنمية، ولكن من المفترض ألا تعمل الانتخابات المقبلة على خسارة حزب العدالة والتنمية
لسلطته الحاكمة، لا بل قد تعمل هذه الانتخابات على إعادة الحزب إلى مركز القيادة المنفردة في حال

فشل حزب الشعوب الديمقراطي بتجاوز العتبة الانتخابية.

بالمختصر، لم يعد هناك تآزر بين جماعات المعارضة، حيث أصبح كل حزب يتجه اليوم لمخاطبة قاعدته
الخاصة، وفي هذا السياق، فإن خطاب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليتشدار أوغلو الذي
يركــز علــى الشبــاب والمســتقبل يبــدو فعــالاً وحقيقيــاً، ومــن المرجــح أن يــوجه ضربــة موجعــة للأحــزاب

المعارضة الأخرى.

نتيجة لجميع هذه العوامل، أصبحت وسائل الإعلام تضطلع بالعبء النفسي الأكبر الذي نجم عن
الانتخابات؛ ففي الفترة التي سبقت الانتخابات، والتي لن تأتي نتائجها على الغالب بما تشتهيه جبهة
معارضة حزب العدالة والتنمية، تمثل المكان الوحيد الذي وجدت فيه هذه الجبهة الراحة والسلوان
يــون والصــحف تــواسي جمهورهــا مــن خلال التلميــح بوسائــل الإعلام، حيــث طفقــت محطــات التلفز
لبغــض الســلطة الحاكمــة ومــدى أهليــة النــاخبين، وأضحــت تعــد الجمــاهير ليــوم الانتخابــات بطــرق

التملق والمداهنة الشرقية.

بالطبع يمكن القول بأن وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية تتبع نهجاً مماثلاً، حيث يمكن
ر العالم أفكار سطحية وجزئية تصو كيد على وجود عادة متأصلة ضمن هذا الإعلام تتمثل بط التأ
من خلال عدسة وردية، ولكن وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية لا تتمتع بنسب مبيعات
عاليــة، كمــا أنهــا لا تضطلــع بوظيفــة الــدعم النفسي للقــراء، وذلــك علــى عكــس وسائــل إعلام الجبهــة
المعارضـة لحـزب العدالـة والتنميـة، الـتي تتمتـع بنسـبة مبيعـات مرتفعـة وتلـبي حاجـة قراّئهـا النفسـية
لسماع الإهانات الموجهة للحزب الحاكم؛ أولئك الذين أصييوا بداء معاداة حزب العدالة والتنمية
نتيجــة لعــدم تمكنهــم مــن ممارســة الســياسة، ينتظــرون الآن مســتقبلاً لا مفــر منــه، والأفظــع يتمثــل

بأنهم يعتقدون بأن إطالة أمد هذا المرض يعد ممارسة للسياسة.
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